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وحرب
وفى الغالب يجب أن تقع حوادث هائلة ليصدر عنها جريان الآراء ، فقد كانت
معركة ( ينا ) عند الألمان
سنة ١٨٧٠ عند الافرنسيس ضروريتين لاحداث
جریان آراء قادر على الزام الناس الخدمة العسكرية العامة ، ولولا النصر البحرى
العظيم الذي ناله اليابانيون في حربهم مع الروس لما حدث في بلاد اليابان جريان
آراء تستطيع بفضله حكومة تلك البلاد أن تنفق كل سنة أكثر من مليار فرنك
على اسطولها .
والقادة أولو العزم والفضل يقدرون على توليد جريان آراء ضرورية أو
تعيين وجهة هذا الجريان على الأقل ، وأما القادة المتوسطون فانهم يكتفون باقتفائه
وما استطاع اقسى الجبابرة أن يباطشوا جريان الآراء زمنا طويلا ، فقد ذكر
( جوفينال ) أن الامبراطور ( دوميسيان ) تمكن من قتل كثير من مشاهير الرجال
ولكنه « هلك عند ما أخذ السكافون يخافونه » ، وكان نابليون نفسه بهاب جريان
الآراء ، فقد قال وهو في جزيرة القديسة هيلانه : « ان للرأي العام قوة لا تقهر ولا
يقدر أحد على مقاومتها ، وليس ماهو أكثر منه تقلبا وغموضا وسلطانا ، وهو على رغم
سيره مع الأهواء ذو سداد اكثر مما يظن »
ا
و يبذل أقطاب السياسة كثيراً العناية في ايجاد جريان للآراء او تحويل هذا
الجريان ، فقد سعى بسمارك سنين طويلة لتكوين حركة فكرية في الشعب يستطيع
بهـا أن يجعل البلاد مستعدة لاستقبال حرب تؤدي الى مالا تقدر على فعله اللغة
وحدها من اتحاد بين دول المانيا ، و بفضل مانشره ساسة المانيا في الصحف من رسائل
ومقالات وخطب مؤثرة في الرأي العام جعلوا الأمة الألمانية ترضى بانفاق أموال وافرة
على تقوية اسطولها الحربي ، وما تم أمر الاصلاحات التي وقعت في انكلترا منذ قرن
الا بتحريك جريان الرأي العام فيها .
ومن العوامل المولدة لجريان الآراء تذكر الجرائد اليومية والنشرات والخطب
والمحاضرات والمؤتمرات ، فبمثل هذه الوسائل انتشرت الاشتراكية في فرنسا والمانيا ،
وتؤثر تلك الوسائل على الخصوص اذا استندت الى احتياجات ومشاعر وآمال جديدة
وليس جريان الآراء السياسية . الذي هو أهم جريان نظراً لتأثيره
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